
 لندن - رغم أن الترويج لانتشــــار قوات 
بديلــــة فــــي أفغانســــتان يتضمــــن بعض 
المخاطــــر، فإن بعض القــــوى الإقليمية في 
الشرق الأوســــط قد تســــاعد في تعويض 
بعض العــــبء الذي ســــيتركه انســــحاب 
الجيش الأميركي بينمــــا يواصل التكيف 
مع إســــتراتيجية جديدة لمواجهة روســــيا 
والصــــين، لكن ذلك ســــيكون ثمنــــه باهظا 
مــــع وجود طالبان كطرف بارز في المعادلة 

الأفغانية.
ووجــــدت تركيا وإيران فــــي المخاوف 
الأميركية على اســــتقرار أفغانســــتان بعد 
ســــحب جنودهــــا وقــــوات حلــــف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) بالكامل، فرصة مواتية 
لخدمــــة أجنداتهما وتعزيــــز نفوذهما في 
منطقة آســــيا الوســــطى الحيويــــة، وهو 
أســــلوب دأب كلا البلديــــن على اتباعه من 

أجل تحقيق أهدافهما.
وفي مقابل هذا الأسلوب الخشن تتّبع 
دول خليجيــــة وفــــي مقدمتها الســــعودية 
وقطر الســــاعيتان إلى المشاركة في إحلال 
الســــلام في بلد دمرته الحروب وانتشــــار 
المتطرفين، أســــلوبا ناعما من خلال إطلاق 
مبادرات بين الفينة والأخرى لرأب الصدع 
بــــين حكومة كابــــول وحركــــة طالبان قبل 
موعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية.

أطماع تركية

اعتبــــر الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان الأحد أن تركيا ســــتكون ”البلد 
الوحيد الموثوق بــــه“ الذي يحتفظ بقوات 
في أفغانســــتان بعد الانسحاب الأميركي 
وحلف شــــمال الأطلســــي (ناتو)، وأن هذا 
الملــــف ســــيكون من بــــين القضايــــا التي 
ســــيخوضها مــــع الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن على هامش قمة الحلف الأطلســــي 

الاثنين ببروكسل.
ويــــرى مراقبون في إصــــرار الرئيس 
التركــــي علــــى هــــذه الخطوة رغــــم تهديد 
طالبــــان بمواجهــــة كل القــــوات الأجنبية 
التابعــــة للناتو، وأيضا أزمة أفغانســــتان 
الأمنية والتوجــــس الأميركي من ذلك أحد 
الملفــــات التي يمكن اســــتخدامها لبســــط 
المزيــــد مــــن النفــــوذ مما يخدم سياســــات 

أردوغان التوسعية.
وســــبق أن أبدت أنقرة صراحة عزمها 
علــــى إبقــــاء حضورهــــا العســــكري فــــي 
أفغانســــتان، لكــــن تفاصيل هــــذا التوجّه 
لــــم تتّضح بعد، غيــــر أن الظاهر أن أنقرة 
عرضــــت علــــى واشــــنطن مؤخــــرا القيام 
بحراسة وتشغيل مطار كابول الدولي بعد 

انســــحاب قواتها وقــــوات الناتو بمقابل، 
ويقــــول مســــؤولون أميركيــــون إن تركيا 

تضع شروطا ينبغي تسويتها.
وقال مســــؤول تركي لوكالة الصحافة 
الفرنســــية طالبــــا عــــدم كشــــف هويته إن 
القــــوات التركية يمكــــن أن تبقى ”طالما أن 
شــــروطا معيّنة قانونية ومالية متوافرة“، 
ولكنه تســــاءل ”إن قررت تركيا البقاء فهي 
ســــتبقى ضمن أي إطار، ضمن إطار مظلة 
حلف شــــمال الأطلســــي أو اتفاق ثنائي؟ 
وإذا كانت ســــتبقى في أفغانســــتان تحت 
إشراف حلف شمال الأطلسي فبموجب أي 

تفويض؟“.
شــــهدت  الأخيرة  الســــنوات  وخــــلال 
العلاقــــات الأميركيــــة – التركيــــة توترات 
كبيــــرة خاصــــة فــــي مــــا يتعلــــق بصفقة 
منظومــــة صواريــــخ أس – 400 الروســــية 
وأيضــــا الخلافات حول الأزمة الســــورية، 
وبعدما تولــــى بايدن الرئاســــة الأميركية 
أعــــرب أردوغان عن رغبته في فتح صفحة 

جديدة مع الولايات المتحدة.
لواشــــنطن  التركي  العــــرض  ويبــــدو 
اســــتعدادا لخــــوض حــــرب بالوكالــــة في 
أفغانستان في ظل حكم طالبان التي تؤكد 
الاســــتخبارات الأميركيــــة أنها لــــم تتغير 
وســــتفرض طريقــــة حكمها المتشــــدّد على 
الأفغان بمجرد انسحاب القوات الأميركية 

والأطلسية.
وتطمــــع تركيــــا فــــي التوســــع أكثــــر

 في منطقة آسيا الوسطى الغنية 
بالهيدروكربونات في محاولة 

لبسط نفوذها وإنقاذ اقتصادها 
المتأزم عبر الاستثمار في النزاعات 
الدامية التي تعيشها تلك المناطق 

متبعة إستراتيجية 
توسعية تقوم على 

مرتكزين هامين هما 
التدخلات العسكرية 

والقوى الناعمة.
وتتمتع دول 

آسيا الوسطى 
بثروات طاقية 
هائلة، إذ يبلغ 

حجم الغاز 
الطبيعي فيها 
34 في المئة من 

الاحتياطي 
العالمي، أمّا 
النّفط فتبلغ 
احتياطياته 

27 في المئة من 
الاحتياطي 

العالمــــي، بالإضافة إلى ثروات ضخمة من 
الميــــاه العذبــــة والباطنيــــة، واحتياطيات 
هائلــــة مــــن المعــــادن والقطــــن والفحم ما 
يجعلهــــا إحــــدى أغنــــى مناطــــق العالــــم 

بامتياز.
وفي خضــــم الأجنــــدة التركيــــة التي 
ســــتكون مقترنــــة بتفاهمــــات غربية، فإن 
المخطط الإيراني حاضــــر هو الآخر حيث 
يراهــــن النظام على أن انســــحاب القوات 
الأميركية ســــيفرض معادلة جديدة تمكنه 
من فرض نفوذه وسياسته في أفغانستان.

أجندة إيرانية

تعمل إيران منذ سنوات على أن تكون 
القوة الرئيســــية المهيمنة في أفغانستان 
بغــــض النظر عن شــــكل الحكومــــة، وهي 
تفتح قنوات التواصل مع مختلف الفرقاء 
وخاصة المتشــــددين حيث أثبــــت التاريخ 

أنها أحد داعميهم.
ويبــــدو أن طهران اليــــوم عاقدة العزم 
علــــى تكرار مــــا قامت به فــــي العراق بعد 
الغــــزو الأميركي عــــام 2003 وخاصة بعد 
انسحاب الولايات المتحدة عام 2011. وما 
يعزز هذا الســــيناريو نسبة الشيعة الذين 
يشكلون عشرين في المئة من إجمالي عدد 

السكان والمنتشــــرين بمدينة هِرَات غربي 
أفغانستان والتي يُطلق عليها اسم ”إيران 

الصغرى“.
تاريخيا كانت لإيــــران قنوات تواصل 
مــــع الأفغــــان ســــواء الحكومــــة أو حركة 
طالبان، ففي ديسمبر 2018 كشفت طهران 
أنهــــا عقــــدت مباحثات مع طالبان تشــــير 
إلــــى رغبتها في مــــلء الفراغ الــــذي تركه 
قرار الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامب ســــحب جزء كبير مــــن قوات بلاده 
من أفغانســــتان بعد أن عجــــزت الولايات 
المتحدة خلال عقدين من الزمن عن هزيمة 
طالبان وفرض الاســــتقرار فــــي هذا البلد 

الإستراتيجي بالنسبة إليها.
الإيرانيــــة  تســــنيم  وكالــــة  ونســــبت 
القريبة من الحرس الثوري في ذلك الوقت 
إلــــى الأمين العام للمجلــــس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني علي شــــمخاني قوله إن 
بــــلاده ”عقدت محادثات مــــع طالبان، وإن 
الحكومة الأفغانية تبلّغــــت بالأمر“، وأكد 

أن ”هذه العملية ستتواصل“.
وأضــــاف شــــمخاني ”لطالمــــا كانــــت 
الركائز  إحــــدى  الإســــلامية  الجمهوريــــة 
الأساســــية للاســــتقرار فــــي المنطقة (…) 
فالتعــــاون بــــين البلدين سيســــهم في حل 
المشكلات الأمنية التي تواجه أفغانستان“.
وكان إعلان طهران عن محادثاتها مع 
طالبــــان قد جاء في مســــعى لعرقلة رعاية 
ســــعودية – إماراتيــــة لمفاوضات تشــــارك 
فيها الحركة والحكومــــة الأفغانية بهدف 
التوصــــل إلى اتفاق ســــلام ينهي الحرب 

الأهلية بالبلاد.
ولجــــأت إيران إلــــى مقاتلــــي طالبان 
إثــــر إبداء ترامب عزمه علــــى إنهاء العمل 
بالاتفــــاق النووي المبرم ســــنة 2015 جرّاء 
مضي طهران قدما في زعزعة الاســــتقرار 

ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط.
وكانت مجموعة من الوثائق الســــرية 
التــــي تم العثــــور عليهــــا فــــي الكمبيوتر 
الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة 
السابق أسامة بن لادن ونشرتها 
وكالة الاستخبارات الأميركية أكدت 
وجود علاقات بين التنظيم 

وإيران.
وفي الوقت الذي 
تستضيف فيه 
قطر جولات من 
المفاوضات بين 
الحكومة الأفغانية 
وطالبان للتوصل 
إلى هدنة طويلة 
الأمد عقب 
الانسحاب 
الأميركي، 
تسعى 
السعودية 
هي الأخرى 
إلى لعب دور 
من أجل إحلال 
السلام الدائم 
في هذا البلد

 الممزق.

 غــزة - تمتد تأثيرات أي حرب، مهما 
كانـــت مدتها، على المدنيين بشـــكل أكبر 
مما قـــد تخلفه لدى الجنـــود بالرغم من 
أن كلاّ مـــن المدنيّ والجنـــدي قد يعاني 
من اضطرابات ما بعـــد الصدمة، والتي 
يـــرى مختصـــون أنهـــا قنبلـــة موقوتة 
تهـــدد المدنيين بوضوح، وهو ما يحصل 
مع ســـكان غـــزة بعد حـــرب الأخيرة مع 

إسرائيل.
فعندما تندلع حرب تنتشـــر أخبارها 
فـــي كل مـــكان، وتعـــرض التلفزيونات 
تطوراتها على مدار الســـاعة، وعادة ما 
تكون هذه الأخبار مدوية ومثيرة، فتترك 
آثارهـــا الســـيئة على نفـــوس الجميع، 
وتـــزداد بشـــاعتها عندما يتـــأذى منها 

الأطفال.
ويقول مديـــر برنامج غـــزة للصحة 
النفســـية الطبيـــب ياســـر أبوجامع إنه 
بالرغـــم من أن الحـــرب الأخيـــرة كانت 
أقصـــر مـــن التـــي ســـبقتها فـــي 2014 
وأوقعـــت عـــددا أقل مـــن القتلـــى إلا أن 
أكثـــر  ســـتكون  النفســـية  ”تداعياتهـــا 

حدة“.

ويتســـاءل أبوجامع ”كيف يمكنك أن 
تطمئـــن طفلك عندمـــا يتواصل القصف 
لأكثر من نصف ســـاعة؟“، ويقول ”الأمر 
مســـتحيل، نخبر النـــاس بأنهم بحاجة 
إلـــى العيـــش في مـــكان آمن ليشـــعروا 
بالأمـــان، لكن في غزة لم يكن هناك مكان 

آمن على مدار 11 يوما“.
وتبـــدو كلمات علا اشـــكنتنا -التي 
كانت تحدق في شاشـــة هاتفها المحمول 
متأملة صور شقيقتها الوحيدة وأبنائها 
الأربعة الذين قتلوا في غارة إســـرائيلية 
في غزة، قائلة لوكالة الصحافة الفرنسية 
وهـــي تحاول حبس دموعهـــا ”كنت آمل 
أن نجدها حية تحت الركام“- دليلا على 
مدى الصدمة التي تعرضت لها بســـبب 

القصف الإسرائيلي.
وحتـــى بعـــد اســـتقبالها أخصائية 
نفســـية -تعمـــل فـــي جمعيـــة محليـــة 
تســـعى لمســـاعدة علا وغيرها من سكان 
غـــزة نفســـيا بعد ”حـــرب الأحد عشـــر 
الأخيرة بـــين إســـرائيل وقطاع  يومـــا“ 
غـــزة التـــي حصـــدت 260 قتيـــلا فـــي 
الجانب الفلســـطيني (بينهـــم 66 طفلا) 
و13 قتيـــلا فـــي الجانب الإســـرائيلي- 
وقـــع  عنهـــا  ليخفـــف  ذلـــك  يكـــن  لـــم 

الصدمة.
وفـــي ليلـــة دامية فـــي مدينـــة غزة 
دمّـــرت الطائرات الحربية الإســـرائيلية 
منزل عبير، شـــقيقة علا، في حي الرمال 
الـــذي تعـــرض لأكثـــر مـــن مئتـــي غارة 
جوية إســـرائيلية. فبعد عشـــر ساعات 
تمكنّـــت طواقم الدفاع المدنـــي من إنقاذ 
ريـــاض اشـــكنتنا (35 عامـــا) وطفلتـــه 
ســـوزي (8 ســـنوات) من تحـــت الركام، 
بينمـــا لم تنج زوجته عبيـــر وأربعة من 

أطفالهما.
وتقول عـــلا، وهـــي أم لثلاثة أطفال 
وترفض عـــرض الأخصائيـــة الحصول 
على أدوية مهدئة خشـــية الإدمان عليها، 
إنهـــا لا تتوقف عن تخيّل شـــعور أختها 
وأبنائهـــا وهـــم أحياء لســـاعات تحت 
الركام، وتضيف ”أشعر بصدمة وخوف 

من فقدان أبنائي“.
وفـــي غرفة مجاورة تجلس ســـوزي

 في حضن والدها الذي 
يشجعه الطبيب النفسي 
حسن الخواجا، الناشط 

في الجمعية أيضا، 
على الخضوع 

لجلسات 
علاج 

نفسي. 

ويرد الأب ”أشـــعر بالاختنـــاق“. ويقول 
ريـــاض الـــذي يتجنب الحديـــث مع أي 
شـــخص منذ الحادثة، بحســـب عائلته، 
إلـــى  لأعيـــش  الانتقـــال  فـــي  ”فكـــرت 
جوارهـــم فـــي المقبرة“. ويتابع مشـــككا 
في قدرة العلاج النفســـي على مساعدته 
”صدمتـــي كبيـــرة، كيـــف ســـيتغير مـــا 

أشـــعر به وأفكر فيه؟ لا يمكـــن أن أعود 
كما كنت“.

ويعتبـــر كل من ريـــاض وعُلا اثنينْ 
مـــن بـــين كثيريـــن مـــن ســـكان غـــزة لا 
يزالـــون تحت تأثير الصدمـــة. وقد أدى 
التصعيـــد الأخيـــر إلى تدميـــر أكثر من 
ألف وحدة سكنية، وفق سلطات القطاع 
الذي خـــاض أربع حروب مع إســـرائيل 

منذ العام 2008.
ويدرك الأطباء وعلماء النفس الذين 
يعيشـــون في الجيب الســـاحلي الفقير، 
حيـــث يوجد نحـــو مليوني نســـمة، أن 
إعـــادة إعمار قطـــاع غزة تتجـــاوز بناء 
المباني. ويقـــول الطبيب الخواجا ”هذه 
ليست الحرب الأولى في غزة، عدد كبير 
من النـــاس يعانون مـــن اضطرابات ما 
بعد الصدمة. مع كل حرب هناك صدمات 

جديدة“.
ويتابع ”أتوقـــع أزمة اضطرابات ما 
بعد الصدمة في الأشهر المقبلة“، مشددا 
على أن النزاعات المتكررة تضع المرضى 
فـــي مواجهة انتكاســـات مثل اضطراب 
الضغـــط الحـــاد، مـــع أعراض تشـــمل 

الصدمة والإنكار.
كما يوضـــح الخواجا أن التأخر في 
التدخل العلاجي يمكن أن يتطور، الأمر 
الـــذي يمثل تحديـــا للأطباء النفســـيين 
فـــي القطـــاع إذ تجـــب عليهـــم مواجهة 
”انفجار“ الحالات. ويشـــدّد على ضرورة 
أن تكـــون هنـــاك فـــرق متخصصة على 
الأرض قائـــلا ”بعد الحـــرب نذهب إلى 
الأرض، لكن لا يمكننا أن نقيّم ببســـاطة 
معاناة الأشـــخاص، ثم نقول لهم وداعا. 

يجب أن نتمكن من مساعدتهم“.
وتعجز الخدمات الصحية النفســـية 
المتوفـــرة في قطاع غزة عن تلبية طلبات 
العلاج النفسي، خصوصا في ظل نقص 
عدد الأطباء النفســـيين إلـــى جانب عدم 
توفر دراسة تخصص الطب النفسي في 

جامعات القطاع.
ويشـــكك بعـــض المتخصصـــين في 
مفهـــوم اضطـــراب ما بعـــد الصدمة في 
قطـــاع غزة. ويقول الأخصائي النفســـي 
ســـمير زقوت ”لا يوجد اضطراب ما بعد 

الصدمة، لأنها صدمة مستمرة“.
ويوضح ”الشفاء من الصدمة يعني 
أن تعيـــش فـــي مكان آمن، لكـــن في غزة 
لا يوجـــد مكان آمـــن“، ويضيف ”يمكنك 
التحـــدث عن التكيـــف والصمود، لكن لا 

يمكنك العلاج حقا“.
وفـــي مستشـــفى العودة فـــي مدينة 
جباليا شـــمال غـــزة يرقد الشـــاب بلال 
الداي (24 عاما) على ســـرير الشفاء بعد 
أن أصيـــب بجروح في غارة إســـرائيلية 
شـــرق المدينـــة. ويروي الـــداي الذي تم 
تجبير ساقه اليسرى ”كنت أشرب الشاي 
عنـــد بـــاب منزلي فـــي حدود العاشـــرة 
مساء حين ســـمعت صوت قصف مقابل 

بيتنا“.
ويضيـــف ”رأيـــت جارنـــا مصابـــا 
ويستغيث. ذهبت لمســـاعدته لكن ما إن 
حملتـــه حتـــى أصابني صـــاروخ آخر“. 
ويســـتطرد ”كانت الجثث والأشـــلاء في 
كل مكان والدخان يغطي المنطقة. زحفت 
15 مترا إلى الخلف، لعلّ أحدا يتمكن من 
رؤيتي والوصول لمساعدتي… حتى جاء 

أخي وحملني إلى المستشفى“.
وبالقرب من سريره يقف 
الأخصائي النفسي في منظمة 
”أطباء بلا حدود“ محمود 
عوض وهو يراقب بلال 
ويوضح أنه يمر بمرحلة 
اضطراب حاد. ويشرح 
عوض كيف أن الشاب 
”يعاني من الصدمة 
والإنكار، إذ يميل 
الى تعميم كل 
شيء دون الحديث 
عن نفسه“. 
ويضيف ”نحاول 
أن ندفعه 
للحديث، نريد 
تجنب تطور 
الحالة إلى 
اضطراب 
ما بعد 
الصدمة“.
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الحرب الأخيرة كانت 

أقصر لكن تداعياتها 

النفسية أكثر حدة

ياسر أبوجامع

بينما ترغب تركيا بالتوسع 

في آسيا الوسطى لبسط 

نفوذها وإنقاذ اقتصادها 

المتأزم، تسعى إيران إلى 

تكرار سيناريو العراق

القوى الإقليمية تتزاحم على ملء

الفراغ الأميركي في أفغانستان
أجندات متنافرة تدفع تركيا وإيران لاستغلال فرصة انسحاب الولايات المتحدة

انسحاب محفوف بالمخاطر

مع اقتراب مغادرة القوات الأميركية أفغانســــــتان في الذكرى العشــــــرين 
لهجمــــــات ســــــبتمبر 2001، تظهر بوضوح تقاســــــيم الســــــباق بين القوى 
الإقليمية لملء فراغ انســــــحاب الولايات المتحدة، فبينما يبرز اهتمام تركيا 
وإيران بهذا الجزء المهم من آســــــيا الوسطى خدمة لأجنداتهما التوسعية، 
تحــــــاول دول الخليج وخاصة الســــــعودية وقطر اتباع أســــــلوب ناعم بأن 
تكونا وســــــيطين بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لقطع الطريق أمام 
أي فرصة تجعل أحد أفقر دول العالم يتحول إلى مسرح لمواجهات دموية 

قد لا يقدر أحد على حقنها مستقبلا.

اضطرابات ما بعد

الصدمة قنبلة موقوتة

تتربص بسكان غزة

حضن والدها الذي  في
يشجعه الطبيب النفسي
حسن الخواجا، الناشط 

في الجمعية أيضا، 
على الخضوع
لجلسات

علاج 
نفسي. 

وبالقرب من
النفس الأخصائي
”أطباء بلا ح
عوض وهو
ويوضح أنه
اضطراب
عوض كي
”يعاني
والإن
ا
شيء
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يه ور تم ي
لزعيم الشخصي
السابق أسامة بن
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لوسطى الغنية 
في محاولة

قاذ اقتصادها 
مار في النزاعات 
شها تلك المناطق 
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